
محمد عزالعرب
باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام- القاهرة

ــراء  ــوط حم ــة أو ذات خط ــة أو مصون ــدود آمن ــد الح ــم تع ل
ــي  ــة ف ــط، خاص ــرق الأوس ــم الش ــن إقلي ــة م ــاء مختلف ــي أنح ف
الســنوات القليلــة الماضيــة، بــل صــارت حــدوداً ســائبة، أو 
 Soft ــة ــات "الحــدود اللين ــق عليهــا فــي بعــض الأدبي كمــا يطل
Borders"، أو الخواصــر الرخــوة أو الأطــراف الخارجــة عــن 

ــيطرة. الس

ــن وإدارة  ــات أم ــي دراس ــة ف ــات التقليدي ــت الاتجاه ــد كان لق
الحــدود تعتمــد مقولــة الحــدود الصلبــة Hard Borders، التــي 
يتــم تعريفهــا بأنهــا "الخــط الفاصــل بيــن حــدود دولتيــن مختلفتيــن 
اقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً وديموغرافيــاً واجتماعيــاً، حيــث تبــدأ 
ــة أخــرى، وتلــك الحــدود قــد  ســيادة دولــة وتنتهــي ســيادة دول
ــوم  ــرز مفه ــن ب ــراع. لك ــاً للص ــاون أو طريق ــلاً للتع ــون مدخ تك
الحــدود "المرنــة" أو "الناعمــة" أو "اللينــة" أو "الســائبة" فــي 
ــي  ــادت ف ــة س ــع نظري ــا يتقاطــع م ــو م ــات، وه ــن الكتاب ــدد م ع
ــة"،  ــا الدول ــة جغرافي ــة مفادهــا "نهاي ــات الدولي أطروحــات العلاق
حيــث إن مؤسســات الدولــة صممــت علــى جانبــي الحــدود بشــكل 
يضمــن تنقــل الأفــراد مــن حــدود دولــة لأخــرى، ســواء للهجــرة أو 

ــرى. ــراض أخ ــم أو لأغ ــياحة أو التعلي ــتثمار أو الس الاس

هنــا، يتــم التمييــز بيــن نمطيــن مــن الحــدود فــي القانــون 
الدولــي، وهمــا الحــدود المفتوحــة Opened Borders، أي 
غيــر المتحكــم فيهــا أو المســيطر عليهــا مــن أجهــزة ومؤسســات 
الدولــة، علــى نحــو مــا تشــير إليــه حالــة الحــدود بيــن دول الاتحــاد 
ــل  ــي مقاب ــات المتحــدة، والمكســيك، ف ــدا والولاي ــي، وكن الأوروب

الحــدود المغلقــة Closed Borders، والتــي تتــم الســيطرة 
عليهــا، ولا يســمح بالعبــور والتواجــد للأفــراد بشــكل رســمي علــى 
الجانــب الآخــر منهــا، وتكــون محاطــة بحواجــز جغرافيــة وأســوار 
ــم، والجــدار  ــة، مثــل ســور الصيــن العظي ــة وجــدران عازل فاصل
العــازل بيــن الأراضــي الفلســطينية وإســرائيل، والجــدار الفاصــل 

ــة. بيــن الحــدود الســعودية واليمني

أبعــاد  عــدة  التحليــل  هــذا  يناقــش  الســياق،  هــذا  فــي 
ــي  ــائبة ف ــدود الس ــة الح ــباب حال ــي مؤشــرات وأس ــية، ه أساس
ــى الأمــن والاقتصــاد  ــات انتشــارها عل الشــرق الأوســط، وتداعي
والمجتمــع، وسياســات النظــم الحاكمــة للتعامــل معهــا بمــا يحــد 

مــن تأثيراتهــا ويقلــل مــن مضاعفاتهــا.

اأولً: اأ�سباب ظهور الحدود ال�سائبة

يعــود ظهــور نمــط الحــدود الســائبة فــي الشــرق الأوســط إلــى 
ــي،  عــدد مــن الأســباب، بعضهــا خارجــي وبعضهــا الآخــر داخل

مــن أبرزهــا:

1- الاندمــاج فــي الحركــة العولميــة: ظهــر مفهــوم الحــدود المرنــة 
ــز  ــاء الحواج ــى إلغ ــي إل ــي ترم ــة، الت ــة العولم ــياق عملي ــي س ف
الحدوديــة وتقليــص الفواصــل الجمركيــة وتزايــد حريــة تدفــق 
الأفــراد والأمــوال والبضائــع والســلع والأفــكار، وحــدوث تكامــل 
ــن توجهــات الشــعوب؛ مــا  ــدول، والتمــازج بي ــن اقتصــادات ال بي
ــي،  ــة المواطــن العالمــي فــي مواجهــة المواطــن المحل ــار قضي أث
نظــراً لأن الفــرد فــي هــذه الحالــة يتجــاوز نطــاق القوانيــن المحليــة 

الحدود السائبة:
المشاكل المستعصية لضبط مناطق الحدود بالشرق الأوسط
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وحاجــز الأعــراف والتقاليــد الداخليــة، ويكــون عليــه التعامــل مــع 
ــة وجــود  ــر أهمي ــذه المظاه ــع ه ــل م ــدة، لتق ــلا أذرع مقي ــم ب عال

الحــدود المغلقــة.

ــة  ــوذج الدول ــه نم ــة: يواج ــة المركزي ــة الوطني 2- تصــدع الدول
ــات  ــم تحدي ــض دول الإقلي ــي بع ــة ف ــيطة المركزي ــدة البس الموح
والتصدعــات  السياســية  الاســتقطابات  ظــل  فــي  متصاعــدة 
بعــد  لاســيما  الانفصاليــة،  النزعــات  وشــيوع  الاجتماعيــة 
تســريع  فــي  ســاهمت  التــي  الجماهيريــة  الانتفاضــات  توابــع 
ــة  ــة والديني ــة والعرقي ــة والطائفي ــة )القبلي ــولاءات الأولي إنعــاش ال
والجهويــة(، وهــو أمــر يتــرك تأثيراتــه علــى مفهــوم وكيــان 
الدولــة الوطنيــة فــي حــالات بعينهــا، مثــل اليمــن وليبيــا وســوريا 
والعــراق، فــي ظــل ضعــف أجهــزة الدولــة وهشاشــة مؤسســاتها، 
ــة  ــن الدول ــوى م ــائرية أق ــة أو العش ــات القبلي ــدو التكوين ــث تب حي
فــي بعــض الأحيــان، وهــو مــا يجعــل الدولــة غيــر محصنــة مــن 
التحــولات الهيكليــة، حتــى فــي أكثــر الحــالات التــي عرفــت 

والمركزيــة. بالتماســك 

ــا بــرزت حــالات مجتمعــات أو مناطــق أو أقاليــم خارجــة  هن
عــن ســيطرة الدولــة، مثلمــا هــو حــادث فــي ليبيــا وســوريا 
واليمــن وشــمال مالــي، وبــدأ يتســع نطــاق التوجهــات الانفصاليــة 
الجنوبــي  الحــراك  الإقليــم علــى غــرار طــرح فصائــل  فــي 
ــة فــي  ــم برق الانفصــال عــن الحــوار الوطنــي اليمنــي، وكــذا إقلي
ــذي يحظــى  ــم كردســتان العــراق، ال ــا، اســتلهاماً لنمــوذج إقلي ليبي
ــي  ــتقلالية ف ــد الاس ــل ح ــكاد تص ــاق ت ــعة النط ــات واس بصلاحي
البيشــمركة  قــوات  خــلال  مــن  والدفــاع  النفطيــة  الصــادرات 
الكرديــة، كمــا تبــدو التوجهــات الانفصاليــة أكثــر حــدة فــي 
ــة فــي  ــم الكردي ــدى الأقالي ــي فــي ســوريا ل خضــم الصــراع الأهل
الشــمال الشــرقي والعلوييــن بمحــاذاة الســاحل، بينمــا تبــدو الحالــة 
الســودانية الجنوبيــة مرشــحة لذلــك بعــد تجســيد لحالــة فشــل الدولة 
الوليــدة، أو مــا يعــرف بـ "انقســام المنقســم"، حيث ســبق للجنوبيين 
الانفصــال عــن الشــمال منــذ أقــل مــن ثلاثــة أعــوام. الأكثــر مــن 
ــة وجماعــات العنــف المســلح  ذلــك، أضحــى الصــراع بيــن الدول
العابــرة للحــدود، فــي الكثيــر مــن الحــالات، بــؤرة لأزمــات 
ــن  ــي عــدد م ــة ف ــان الدول ــى كي ــل مخاطــر عل ــا يحم ــة، بم إقليمي
ــن كل  ــا م ــط به ــي تحي ــة" الت ــواس الجهادي ــن "الأق ــالات، م الح
الاتجاهــات، حيــث إن الســيناريو المحتمــل هــو الدولــة المتشــرذمة 
غيــر المســيطرة علــى أجــزاء مــن أراضيهــا، بعــد إضعــاف أطــر 

ــة. ــات المركزي ــة والحكوم الدول

3- التحــول مــن الصــراع علــى "خطــوط الحــدود" إلــى الصــراع 
ــدات  ــة تهدي ــم منظوم ــه دول الإقلي ــدود: تواج ــق الح ــى مناط عل
حدوديــة معقــدة وثيقــة الصلــة بالتحــولات الداخليــة التــي اجتاحــت 
ــاد الحــدود  الإقليــم عقــب الثــورات العربيــة، لا ترتبــط فقــط بافتق
ــط التفاعــلات  ــة تضب ــة حاكم ــر تنظيمي ــة لأطُ ــدول العربي ــن ال بي

ــرية  ــة والبش ــوم الجغرافي ــل التخ ــا وبتداخ ــرة له ــات العاب والتدفق
ــن آن  ــات م ــر الأزم ــأة لتفج ــة مهي ــا بيئ ــا جعله ــدود بم ــى الح عل
لآخــر، وإنمــا ترتبــط كذلــك بحــدوث التحــول مــن الصــراع علــى 
"خطــوط الحــدود" إلــى الصــراع علــى مناطــق الحــدود، وفقــاً لمــا 
ــة "أمــن الحــدود  ــه دراســة د.محمــد عبدالســلام المعنون تشــير إلي
فــي المنطقــة العربيــة" التــي نشــرت فــي منتــدى شــركاء التنميــة 

فــي عــام 2008.

وهنــا تجســد "الحــدود الســائبة" نوعــاً مــن التحديــات الأمنيــة 
ــن  ــة بي ــاحات الفاصل ــي المس ــع تلاش ــدود م ــرة للح ــئة العاب الناش
التحــولات الداخليــة والتحديــات الإقليميــة وتداخــل التأثيــرات بيــن 
ــروز الجماعــات  ــرات ب ــة. ومــن أهــم هــذه التأثي ــر المختلف الدوائ
الخارجــة عــن القانــون، وفــي مقدمتهــا الجماعــات المســلحة 
ــى  ــب. فعل ــاد والتهري ــؤرة للجه ــت ب ــي بات ــدود، الت ــرة للح العاب
ــد  ــورة ض ــب الث ــذي أعق ــي ال ــراغ الأمن ــال، أدى الف ــبيل المث س
ــرب  ــا ح ــي أنتجته ــى الت ــس، والفوض ــي تون ــي ف ــن عل ــام ب نظ
الكتائــب والميليشــيات والقبائــل فــي ليبيــا، إلــى ارتفــاع مثيــر للقلــق 

ــى الحــدود. ــب عل ــات التهري ــرة عملي ــي وتي ف

4- الإدارة المزدوجــة لأمــن المناطــق الحدوديــة: وهــو مــا يبــرز 
جليــاً فــي الحالــة الليبيــة، حيــث ظلــت مهمــة مراقبــة الحــدود تنفــذ 
مــن قبــل إدارات متنافســة تعانــي ســوء التنســيق فيمــا بينهــا، وذلــك 
فــي وزارات عــدة، وهــو مــا كان قائمــاً فــي فتــرة حكــم القذافــي 
واســتمر بعــد ثــورة فبرايــر 2011، وهــو مــا أوضحتــه دراســة 
بيتــر كــول المعنونــة "فوضــى خطــوط الحــدود: تأمين حــدود ليبيا" 
المنشــورة فــي سلســلة أوراق كارنيجــي فــي أكتوبــر 2012. فقــد 
أنيطــت إدارة المراكــز الحدوديــة بــإدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة 
ــة  ــن كانــت الجهــة المنظمــة للجمــارك، والمتمثل ــة فــي حي الداخلي
ــب والمخــدرات، جــزءاً مــن  ــة لمكافحــة التهري ــي الإدارة العام ف
وزارة الماليــة، وكانــت مســألة تأميــن الحــدود البحريــة والمراكــز 
البحريــة وحــرس  القــوات  بيــن  بالتســاوي  الحدوديــة مقســمة 
ــن  ــدة م ــث إن كل واح ــة، حي ــة ووزارة الداخلي ــواحل البحري الس
ــدود  ــوات الح ــع ق ــتقل م ــت تنســق بشــكل مس ــات، كان ــذه الهيئ ه
ــن الإدارة  ــا وع ــن بعضه ــتقل ع ــكل مس ــل بش ــة، وتعم الأوروبي

المركزيــة للــوزارة فــي طرابلــس.

ــبكات  ــدت ش ــد تزاي ــة: فق ــادات الحدودي ــط الاقتص ــور نم 5- تبل
"اقتصــادات الحــدود" فــي أنحــاء مختلفــة مــن إقليــم الشــرق 
الأوســط خــلال الســنوات الماضيــة، عبــر تهريــب واســع للأســلحة 
ــى  ــى نحــو أدى إل ــع والبشــر عل ــوال والبضائ والمخــدرات والأم
ــة  ــوات حــرس الحــدود ومراقب ــن وق ــام عناصــر الأم تجــاوز مه
ــادة مــن الاختراقــات، فيمــا  خفــر الســواحل بمســتويات غيــر معت
أدى إلــى تبلــور تجــارة موازيــة غيــر شــرعية بالنســبة للمجاهديــن 
والمهاجريــن والوقــود والأطفــال والجثــث والآثــار والســيارات بــل 
و"الحيوانــات"، فتكونــت جماعــات مصالــح مــن أعــداد كبيــرة مــن 
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ســكان المناطــق الحدوديــة مســتفيدة مــن "مهــام التســفير" العابــرة 
للخطــوط الرســمية علــى الجانبيــن، كمــا أن هــذا النــوع مــن 
ــي الوظائــف  ــر مــن العمــل ف ــح أكث ــر الشــرعية مرب التجــارة غي
ــوق  ــام الس ــا غــرس نظ ــو م ــاص، وه ــاع الخ ــة أو القط الحكومي

ــم. الســوداء بالكامــل داخــل بعــض المجتمعــات فــي الإقلي

ــات المزدوجــة"  ــط "العصاب ــور نم ــال، تبل ــبيل المث ــى س وعل
علــى جانبــي بعــض الحــدود المشــتركة، فمثلاً دفعت تبعــات الثورة 
التونســية والحــرب الليبيــة إلــى إعــادة تنظيــم عصابــات التهريــب 
)التجــار علــى الحــدود مــع الجزائــر، والقبائــل علــى الحــدود مــع 
ليبيــا(، ممــا أضعــف مــن ســيطرة الدولــة ومهــد الطريــق لأنمــاط 
مــن التهريــب أكثــر خطــورة، إذ ظهــرت مجموعــات تجمــع بيــن 
الجهــاد والجريمــة المنظمــة داخــل شــبكات التهريــب العاملــة علــى 

الحــدود، وهــو مــا يطلــق عليــه "العصابــات الإســلاموية".

ــة  ــارة أخــرى، إن تصاعــد التجــارة ذات القيمــة المضاعف بعب
العاليــة يجعــل الحــدود أكثــر قابليــة للاختــراق. وهنــا تجــدر 
الإشــارة إلــى أن ثمــة تقديــرات أمنيــة غيــر رســمية تشــير إلــى أن 
حجــم تجــارة الســلاح فــي دولــة مثــل مصــر بلــغ بعــد ثــورة 25 
ينايــر 2011 نحــو 30 مليــار جنيــه ســنوياً، وتعــد شــبه جزيــرة 
ســيناء مــن أهــم الأســواق والمعابــر للأســلحة بعــد أن يتــم تهريبهــا 

مــن ليبيــا أو الســودان.

الأكثــر مــن ذلــك، أن التهريــب لــم يعــد يشــكل نشــاطاً ســرياً 
فــي المناطــق الحدوديــة شــرق المغــرب، بــل  يمــارس فــي العلــن، 
ولــذا تحولــت أســواق تلــك المنطقــة إلــى معــرض مفتــوح للســلع 
ــع  ــادة توزي ــة وإع ــع بالجمل ــز للبي ــر ومراك ــن الجزائ ــة م المهرب
هــذه الســلع باتجــاه باقــي المــدن المغربيــة. ويطلــق الأهالــي علــى 
مدينــة بنــي دوار فــي المغــرب اســم مدينــة "بنــي دولار"، بســبب 
موقعهــا البــارز فــي تجــارة البتــرول المهــرب مــن الجزائــر، 
وفــي تجــارة العملــة، وتخصصهــا فــي صــرف الدينــار الجزائــري 
مقابــل الدرهــم المغربــي، خاصــة أن العملــة الجزائريــة غيــر 
ــة، ويعكــس هــذا النشــاط  ــة للتحويــل فــي المصــارف المغربي قابل
المالــي واقــع اســتفحال التهريــب مــن الجزائــر إلــى المغــرب عبــر 

الحــدود.

6- تغيــر اتجاهــات العلاقــة بيــن الجهــات الأمنيــة وعصابــات 
التهريــب: كانــت هنــاك تفاهمــات بيــن الأجهــزة الأمنيــة وجماعات 
ــت  ــلاً كان ــدود، فمث ــراق الح ــة لاخت ــغ معين ــى صي ــب عل التهري
ــن  ــع المهربي ــس م ــي تون ــي ف ــرس الوطن ــات الح ــاون دوري تتع
الذيــن يلعبــون دور المراقبيــن والمرشــدين، وبمجــرد ملاحظتهــم 
نشــاطاً مشــبوهاً، مثــل مــرور غربــاء، فإنهــم يتدخلــون مباشــرة أو 

يحــذرون الســلطات. 

الدوليــة  الأزمــات  دراســة صــادرة عــن مجموعــة  وفــي 
بعنــوان "تونــس الحدوديــة: جهــاد وتهريــب" فــي نوفمبــر 2013، 
تــم تســليط الضــوء علــى نقطــة محوريــة مفادهــا أن الحــدود كانــت 

تــدار مــن خــلال خريطة حركــة مــرور، وكانت الأجهزة الرســمية 
تتعــاون مــع كبــار المهربيــن ويرســمون معــاً خريطــة كل المــواد 
المتداولــة، وكان هــذا الاتفــاق واضحــاً منــذ زمــن بعيــد )نحــن لــن 
نتدخــل فــي نشــاطكم حتــى ولــو كان غيــر شــرعي، ولكــن عليكــم 
ــروراً  ــلحة، م ــدرات، الأس ــج المخ ــماح بتروي ــدم الس ــزام بع الالت
بالجهادييــن(. كمــا يلعــب فســاد ذمــم العامليــن فــي مجــال تأميــن 
الحــدود دوراً محفــزاً لاســتمراره، لاســيما مــع توفــر الإغــراءات 
ــي د. رشــاد العليمــي ذات  ــة اليمن ــر الداخلي ــال وزي ــة، إذ ق المادي
مــرة أمــام البرلمــان "الدولــة تدفــع للجنــدي فــي الســواحل والبحــر 
ثلاثيــن ألــف ريال، أي مــا يقــارب 130 دولار حينهــا، بينمــا يدفــع 
المهــرب 500 دولار للجنــدي فــي كل شــحنة تهريــب"، وتســاءل 
فــي ســياق دفاعــه عــن وزارتــه "كيــف تريــدون مــن جنــدي يتســلم 
شــهرياً آلاف الــدولارات أن يحمــي وطنــه الــذي يدفــع لــه ثلاثيــن 

ألــف ريال لا تكفيــه لا هــو ولا أســرته".

الــدول(: تتســم  التنمويــة )داخــل وبيــن  الفجــوات  7- تزايــد 
سياســات النظــم الحاكمــة فــي عــدد مــن دول الإقليــم إلــى الاهتمــام 
التنمويــة  الخطــط  فــي  الأطــراف،  حســاب  علــى  بالمراكــز 
والتوجهــات الاقتصاديــة، وهــو مــا أدى إلــى خــروج بعــض 
المناطــق أو الأقاليــم عــن ســيطرة أجهــزة الدولــة، ونشــوء بعــض 
الكيانــات المســتقلة علــى الحــدود. فســكان مناطــق الحــدود الذيــن 
ينظمــون أنفســهم فــي شــبكات، والذيــن يعتبــرون مــن أفقــر ســكان 
ــل  ــر الســلع والأشــخاص ب ــى تمري ــن عل ــلاد، ســيظلون قادري الب
ــا  ــه كلم ــد أن ــن المؤك ــدود. وم ــر الح ــدرات عب ــلحة والمخ والأس
ــش الاجتماعــي،   ــاط الاقتصــادي والتهمي ــى شــعورهم بالإحب تنام
تتضــاءل رغبتهــم فــي حمايــة ســلامة أراضــي البــلاد مقابــل 

ــب. ــال التهري ــي مج ــطتهم ف ــبي إزاء أنش ــامح النس التس

ثانياً: تاأثيرات الحدود ال�سائبة على اأو�ساع دول الإقليم

ــم،  ــى أوضــاع دول الإقلي ــرات ســيولة الحــدود عل ــل تأثي تتمث
عســكرياً وأمنيــاً واقتصاديــاً، فيمــا يلــي:ـ

ــق، لاســيما مــع  ــدول الجــوار القل ــة ل ــدات الأمني ــد التهدي 1- تزاي
ــدود  ــة الح ــى إدارة ومراقب ــة عل ــا دون الدول ــن  م ــيطرة فاعلي س
مثــل هيمنــة الفصائــل والكتائــب المســلحة )التبــو– ثــوار غدامــي– 
ــة  ــدود البري ــن الح ــعة م ــى مناطــق واس ــي( عل الطــوارق– التول
بيــن الجزائــر وليبيــا، فقــد تســبب عجــز ليبيــا عــن الســيطرة 
علــى حدودهــا فــي مشــاكل كبيــرة بالنســبة لجيرانهــا فــي المغــرب 
العربــي، وذلــك بســبب العلاقــات الوثيقــة التــي تكونــت بيــن 
الجماعــات العرقيــة وشــبكات الإجــرام المنظــم، والتــي تعمــل على 

ــي صــورة "حــزام". ــا ف ــة ببعضه ــط المنطق رب

ــابق  ــة الس ــة الليبي ــس الحكوم ــذر رئي ــياق، ح ــذا الس ــي ه وف
محمــود جبريــل فــي تصريحــات لصحيفــة "الحيــاة" اللندنيــة فــي 
ــاك مــن يخطــط لاســتعادة مصــر  ــر 2014 "مــن أن هن 8 فبراي

ــال والســلاح". ــب الرجــال والم ــر تهري ــا عب ــق ليبي عــن طري
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ــدلات التســلل  ــى تصاعــد مع ــة إل ــد أدت الســيولة الحدودي وق
بيــن دول الجــوار، فوفقــاً لمــا أعلنــه حــرس الحــدود الأردنــي فــي 
ديســمبر الماضــي، تصاعــدت عمليــات التهريــب وتســلل الأفــراد 

بيــن الأردن وســوريا بنســبة تصــل إلــى 300 فــي المئــة.

أو  الراديكاليــة،  للجماعــات  التجنيــد  شــبكات  توســيع   -2
العربيــة عمومــاً، وســوريا  المنطقــة  المقاتليــن الأجانــب فــي 
خصوصــاً، عبــر ليبيــا وتونــس، وربمــا الســعودية والعــراق 
والأردن ومصــر. فنظــراً للســيولة الحدوديــة فــي منطقــة المغــرب 
ــا"  ــي ليبي ــريعة ف ــل "أنصــار الش ــات مث ــرت جماع ــي، وف العرب
ــة  ــر الجهادي ــب للعناص ــس" التدري ــي تون ــريعة ف ــار الش و"أنص
للذهــاب إلــى ســوريا، فضــلاً عــن تهريــب الأســلحة إلــى الخلايــا 
ــة النائمــة، وهــو مــا يصــب فــي اتجــاه عــدم الاســتقرار  الإرهابي

ــم. ــي الإقلي ف

ــر  ــر الشــرعية، عب ــات التجــارة غي 3- إعــادة تشــكيل عصاب
ظهــور فاعليــن جــدد مهتميــن بأعمــال التهريــب والتجــارة غيــر 
الشــرعية، التــي شــملت الســجائر والكحــول والمــواد الخــام )حديــد 
ــة  ــواد الغذائي ــزة والم ــس الجاه ــاس( والملاب ــمنت ونح ــاء وأس بن
ــة، لاســيما بعــد أن  ــة والآلات الحربي ــاث والآلات الكهربائي والأث
ــة الاتصــال  ــورات العربي ــدت الشــرطة فــي عــدد مــن دول الث فق
بجــزء مــن شــبكات المرشــدين بســبب العــداوة التــي تولــدت مــن 
ــى  ــول إل ــي وتح ــاق الضمن ــد الاتف ــم تجدي ــم يت ــث ل ــورة، بحي الث
ــن  ــات م ــه العصاب ــعى إلي ــوق تس ــن الس ــزء م ــذ ج ــراع لأخ ص

ــن. ــن والمجاهدي المهربي

4- تكبيــد الاقتصــادات الرســمية خســائر كبيــرة، علــى نحــو ما 
تشــير إليــه ظاهــرة تهريــب الوقــود مــن الجزائــر علــى حدودهــا 
ــة  ــة حديث ــه دراس ــير إلي ــا تش ــاً لم ــس. ووفق ــرب وتون ــو المغ نح
ــس  ــي تون ــب ف ــم التهري ــإن حج ــي، ف ــك الدول ــن البن ــادرة ع ص
يتــراوح بيــن 1.8 مليــار دينــار )1.2 مليــار دولار( و2.2 مليــار 
دينــار، وهــو مــا يتســبب فــي خســارة ماليــة تتكبدهــا تونــس تصــل 
إلــى 1.2 مليــار دينــار )800 مليــون دولار(، منهــا 50 مليــون 
ــببه  ــا تس ــب م ــى جان ــة إل ــوم الجمركي ــي الرس ــارة ف ــار خس دين
مــن خســارة للتجــارة المنظمــة بســبب ارتفــاع الأســعار الخاصــة 

بالســلع والبضائــع.

ووفقــاً لأحــد التقديــرات، فــإن الميزانيــة العامــة للجزائــر تتكبــد 
ــب  ــبب تهري ــار دولار بس ــن 1.3 ملي ــرب م ــنوية تقت ــائر س خس
كميــات كبيــرة تصــل إلــى 1.5 مليــار لتــر كل ســنة نحــو الــدول 
المجــاورة، وهــو مــا أشــار إليــه وزيــر الداخليــة الجزائــري، 
ــود  ــع الوق ــول: "إن رب ــو 2013 بالق ــي يولي ــة، ف ــد قابلي دحــو ول
الجزائــري ينتهــي بــه المطــاف فــي أيــدي المهربيــن لبيعــه عبــر 
الحــدود، وتســاهم عائداتــه فــي تمويــل شــبكات مهربــي المخــدرات 

ــن". والإرهابيي

ثالثاً: �سيا�سات التعامل مع الحدود ال�سائبة

تتبــع الــدول فــي الإقليــم عــادة حزمــة مــن السياســات للحــد 
ــار عــدم  ــي الاعتب ــات الحــدود الســائبة، مــع الأخــذ ف مــن تداعي
قــدرة الــدول علــى الســيطرة بشــكل كاف علــى مناطــق الحــدود 

ــي: ــى النحــو التال ــى إذا أرادت، عل حت

1- توفيــر تنســيق أفضــل داخــل مؤسســات الدولــة يمثــل 
التابعــة  لــلإدارات  بالنســبة  بــارزة، خصوصــاً  خطــوة أولــى 
ــع  ــدود، م ــن الح ــاً لتأمي ــل مع ــاع للعم ــة والدف ــي الداخلي لوزارت
تحديــد الصلاحيــات داخــل وبيــن الإدارات بشــكل واضــح، وربمــا 
يتــم الدفــع باتجــاه إنشــاء وتطويــر فــرق عمــل قطاعيــة فــي مجــال 

ــارك. ــدود والجم ــتخبارات الح اس

الحدوديــة،  النقــاط  علــى  الأمنيــة  الإجــراءات  تعزيــز  2ـ 
ــرطة،  ــارك، الش ــة )الجم ــات المختلط ــدد الدوري ــادة ع ــر زي عب
ــة  ــي( وتدشــين نظــم مراقب ــش، الحــرس الوطن ــرات، الجي المخاب
حدوديــة متطــورة، ووضــع نقــاط أمنيــة مشــتركة، وهــو مــا 
بــرز علــى صعيــد حــالات حدوديــة مشــتركة مختلفــة، كالحــدود 
المصريــة الإســرائيلية، والحــدود الجزائريــة المغربيــة، والحــدود 
الســعودية اليمنيــة، إلا أن هــذه الأخيــرة لــن تكــون كافيــة فــي حــد 
ــى الحــدود  ــات الســيطرة عل ــر آلي ــع اســتعمال أكث ــى م ــا حت ذاته

ــة. ــة التقني ــن الناحي ــاً م تقدم

المراقبــة  فــي  التقليديــة  التكنولوجيــا غيــر  اســتخدام   -3
الحدوديــة، كاســتخدام الطائــرات الموجهــة مــن دون طيــار كأداة 
لمواجهــة الأنشــطة غيــر المشــروعة علــى الحــدود، ســواء كانــت 
عمليــات تهريــب، أو تســللاً للعناصــر الإرهابيــة المســلحة. وتعتبر 
الســعودية واحــدة مــن أكثــر الــدول اعتمــاداً علــى الطائــرات فــي 
مراقبــة حدودهــا البريــة مــع اليمــن، كمــا اعتمــدت عليهــا تونــس 
فــي مراقبــة الحــدود مــع الجزائــر، خاصــة منطقــة الشــعانبي 

ــة. ــن الحدودي بمحافظــة القصري

المركزيــة وســكان  الســلطات  بيــن  العلاقــات  تطويــر   -4
ــق  ــكان المناط ــة س ــتعادة ثق ــيما أن اس ــة، لاس ــق الحدودي المناط
الحدوديــة أمــر ضــروري لتعزيــز الســيطرة العســكرية فــي أكثــر 
ــكان  ــج الس ــض دم ــرح البع ــراق. ويط ــة للاخت ــق عرض المناط
المحلييــن فــي إدارة الحــدود، أو تنفيــذ مشــروعات تنمويــة جديــدة 
ــة  ــم إزال ــث تت ــدود، بحي ــو الح ــكنها قاطن ــي يس ــي المناطــق الت ف
الحوافــز الاقتصاديــة التــي تدفــع القبائــل المحليــة إلــى البحــث عــن 
دخــل مــن خــلال التجــارة العابــرة للحــدود، وتقــدم بديــلاً للشــباب 
ــب كمصــدر أساســي  ــى التهري ــد عل ــي تعتم العاطــل والأســر الت

ــش. للعي

موظفــي  مــن  للعامليــن  الماديــة  الأحــوال  تحســين   -5
الجمــارك ومســؤولي الحكــم المحلــي علــى جانبــي الحــدود، 

يوميــاً. لهــا  يتعرضــون  التــي  الماليــة  للإغــراءات  نظــراً 

تحليلات المستقبل
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